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Abstract 

For a successful and happy life, optimum health is imperative. In this 
article I have tried to explain basic details that why we become sick, and the healing 
processes which can make us healthy and happy. Allah created us and revealed in 
Quran al Karim that there is medication, cure and remedy for every ailment of 
people. But as Quran is not a book of medicine, we look for details of medicine, 
foods, and other methods of healing described by the Prophet’s Teachings along 
prayers, Dua, and recitation and of Quran al Karim.  
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بواجبات الدينية و الدنيوية إذا لا يستطيع الإنسان المؤمن القيام . إن الصحة نعمة كبيرة للإنسان
لذلك أصبحت العلوم الطبيعة من الأمور الواجبة للمحافظة على صحة الإنسان . كان مريضاً بالجسد أو الذهن

و تعاليم الإنسان كلها تدفع إلى المحافظةعلى الصحة و الارتقا ا في كافة االات ليعيش . وقاية و علاجاً
  )1 (.والآخرةفي الدنياالإنسان حياة السعيدة طيبة 

 .الشفاء و المعافاةللراحةو طب وسيلة االله  أن الطب لا يضيف للعمر شيئاً و لا ينقص منه شيئاً، و لكن جعل
  :كما قال االله عز و جل 

2  
  : أن الأجل الإنسان مقدر معلوم محدود عند انتهائه لا يؤجل كما قال االله عز و جل

3 
آية من الآيات الطبية في القرآن  140، و أكثر من 6236أن مجموعة عدد الآيات القران الكريم هي 

  4. الكريم

  خمسة  مرة،" المريض" في القرآن الكريم أربع عشرة مرة، و " المرض" ورد لفظ 

يخرج على ما  أصلٌ صحيح يدل. مرض جمع أمراض؛ الميم و الراء والضاد. خمس مرات" المرضى"و 
  .به  الإنسان عن حد الصحة في أي شىءٍ كان
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ضجمع أمراض؛ فساد المزاج و سوءُ الصحة بعد رمصد: المَر رِض5.اعتدالها؛ م  
و الفخامة  يظهر الإعجاز الطبي جلياً فيما احتواه القرآن الكريم من حكم الطب بلغت شأواً بعيداً من الأهمية

الوقاية و سلامة الأبدان مؤقف لا نظير له وأن مؤقف الإسلام من الصحة . أثبتها علماء الطب بعد قرون عديدة
 . في أي دين من الأديان
  دة المريض من حقوق المسلم على المسلم، لما في ذلك من شد و قد جعل الإسلام عيا

  . توثيق لأواصر الأخوة بين المؤمنينو
  . الجنة و تباعد من النارإلى  الإنسان ربعيادة المريض من الطاعات التي تق

أبشرِي يا أم ": و أنا مريضةُ فقال صلى الله عليه وسلمرسول االله عادني : عن عبد الملك ابن عمير ، عن أم العلاَءِ قالت
  6."".الفضةوفإِنَّ مرض المُسلمِ يذهب االلهُ بِه خطَاياه كَما تذهب النار خبثَ الذَهبِ ! العلاَءِ

مما له علاقة بالطب، سواء كانت آيات قرآنية أو  صلى الله عليه وسلمالطب النبوي مجموع ما ثبت وروده عن النبي 
بعض أصحابه رضوان االله عليهم سأله  صلى الله عليه وسلمفات داوي ا النبي و يتضمن ص. أحاديث النبوية الشريفة

الشفاء أو أنه دعا إلى التداوي ا، و يتضمن توصيات تتعلق بصحة الإنسان في أحوال حياته من مأكل و 
مشرب و مسكن و منكح، و تشمل تشريعات تتعلق بأمور التداوي و أدب الطب في ممارسة المهنة، و ضمان 

   7. الشريعة الإسلاميةالمتطبب في منظار 
  :معنى اللغوي الطب

اء يدل و الب. علمِ بالشيء و مهارة فيه الطاء و الباء أصلان صحيحان، و الطاء يدل ُّ على: طب 
  .على امتداد في الشيء و استطالة

  .عالم حاذق: يقال رجلٌ طّب و طبيب، أي. الطِّب، و هو العلم بالشيء
: و طبب شعاعِ الشمس. الخرقة المستطيلة من الثوب، و الجمع طبب: فالطّبة: الآخر الأصلو

  8. ق الممتدة ترى فيها حين تطلُعالطرائ
  .، الطِّب هو علاجُ  الجسم و النفَّس" طبب"و 

  .و الطَّبيب الرفيق. الطِّب بمعنى الرفْق: و من ااز
  .بمعنى السحرالطُّب : و من ااز 
  9.الدأْب و الشأْنُ و العادةُ و الدهر: الطِّب: و من ااز

  .علاج الجسم و النفس: الطِّب: طبب: جاء في لسان العرب
و قد طَب يطُب، . و الطَّب، و الطُّب، لغتان في الطَّب. ما كنت طَبيباً: رجل طَب و طَبِيب؛ تقول

بطَبالقليل. و ت ةٌ، و الكثير: و جمعباء: أَطبأَط .  
لرفيق ا: و الطَّبِيب.أي ابدأْ أولاً بِصلاح نفسك إن كنت ذا طبٍ، فطب لنفسِك: قال ابن السكيت

  10.و الحاذق من الرجال، الماهر بعلمه،
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؛ المداواة  ربكسر الطاء مصد: الطِّبطب“Medical Treatment  ا حالات علم بقوانين يعرف
  Medicines"11" الصحة و المرض و تأثير الأدوية

و به سمى معالج المرضى . الحاذق بالأمور و العارف ا -أَطبة و أطَّبا –بفتح الطاء، ج : الطَّبيب
“Physician” المر جضى من الأسقامالعالمُ بقوانين علم الطب المُعال“Medical Doctor” 

، و قد كثرت هذه  صلى الله عليه وسلمالعشرات من المؤلفات القديمة و الحديثة تناولت الطب الرسول 
  .صلى الله عليه وسلمالنصوص و الكتب في آخر قرن عشرين التي تتناول الطب النبي 

ه على  203ت " الكاظم بن جعفر الصادقعلى بن موسى الرضا للإمام  "الطب النبوي" كتب 
  .الأشربة و لأوديةولمعرفة أصول حفظ صحة المزاج، و تدبيره بالاغذية  طلب من الخليفة المامون

فملك الجسد هو ما في . موسى رضا أول من شبه جسم الإنسان بالمملكة المتكاملةالإمام على بن 
يداه و رجلاه : القلب، و العمال العروق في الأوصال و الدماغ، و بيت الملك قلبه، و الجسد أرضه، و الاعوان

  12.أحسن الخالقين فتبارك االله. حجابه و صدرهو معدته و بطنه : و خزائنه. و عيناه و شفتاه، و لسانه و أذناه
  :أنواع الطب 

و . فالطب القرآني و النبوي هو الطب الأصيل، أما الطب الدوائي و الجراحي فهو الطب البديل
الطبيب في الطب الأصيل هو خالق . الطب الأصيل أفضل من الطب البديل، فهو الأنجع و الأجدي و الأصدق

أما البديل فيعالج البدن و لا يهتم . و البدن معاًو ناصح و هو من لا ينطق عن الهوى، و يعالج الروح 
   13.بالروح

  .طب القلوب و طب الأبدان، هما مذكوران في القرآن
فهذا لا . أولاً نوع قد فطر االله عز و جل عليه الإنسان و الحيوان: و أما طب الأبدان في نوعان

  .يحتاج فيه إلى معالجة الطبيب كطب الجوع و العطش و البرد و التعب
و نوع الثاني يحتاج إلى فكر و تأمل كدفع الأمراض المتشاة الحادثة في المزاج، بحيثُ يخرج ا عن 

   14.دة، أو يبوسة، أو رطوبة، أو ما يتركب من أثنتين منهماعتدال، أما إلى حرارة ، أو بروا
، و الحمية عن المؤذي، و حفظُ  الصحة : في المواضع ثلاثة قواعد طب الأبدان ثلاثةذكر ابن قيم 

  . استفراغ المواد الفاسدة

1 - 15  
من كان مريضاً ممن كلف صومه أو كان صحيحاً غير مريض و كان : و يعنى بقول االله عز و جل

يعنى . (يقول فعليه صوم عدة الأيام التي أفطرها في مرضه أو في سفره من أيام أخر. على سفر فعدة من أيام أخر
16 .)أيام مرضه أو سفره من أيام أخر غير


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  .هناك أباح للمسافر الفطر حفظاً لصحته و قوته عما يضعفها

17  
كسر، فليرسل بما استيسر من الهدى، و لا يحلق رأسه، و لا من أحصر بمرض أو : قال : عن مجاهد

رأسه، فحلق،  فمن كان مريضاً ، أو اكتحل ، أو أدهن ، أو تداوى ، أو كان به أذى من. يحل حتى يوم النحر
  18.ففدية من صيام، أو صدقة أو نسك

أباح للمريض ، و من أذى به من رأسه، من قمل ، أو حكَّة، أو غيرهما ، أن يحلق رآسه في الإحرام 
  .استفراغاً لمادة الرديئة التي أوجبت له الأذى في رأسه باحتقاا تحت الشعر

19  
التي يخاف منها أن يغتسل و لا يغتسل، فرخص له هي للمريض الذي به الجراحة : قال ابن مالك

و المرض هو الجراح و الجراحة التي يتخوف عليها من : قال ثنا أسباط عن السديوان کنتم مرضیٰ .في التيمم
  .الماء إن أصابه ضر صاحبه، فذلك يتيمم صعيداً طيباً

عليه، و ليس له خادم، و لا عون،  المريض الذي لا يجد أحداً يأتيه بالماء، ولا يقدر: قال ابن زيد
إذا كان لا يستطيع : قال. ه، تيمم و صلى إذا حلت الصلاةتناول الماء و ليس عنده من يأتيفإذا لم يستطيع أن ي

  20.هو أعذر من المسافرس عنده من يأتيه به لا يترك الصلاة، و يأن يتناول الماء و ل
أحدكم من الغائط قد قضى حاجته و هو مسافر صحيح، أو جاء : يقول ئطحد منکم من اَلغآء آاَو جا

فأمسحوا بوجوهكم ) طاهراً من الأقذار و النجاسات(يعنى فتعمدوا وجه الأرض الطاهرة . فليتيمم صعيداً طيباً
 21.و أيديكم

و قد ثبت بالتجارب أن للقرآن الكريم قوة شفائية بسبب علاقة وثيقة بين وظائف المخ و المشاعر و 
منذ قرن الثلاثة الأخيرة المناطق في المخ المتعلقة بالحواس و الكلام و الحركة و  اكتشفتو . لإنسانيالسلوك ا

  .بدأت تتضح معالم المنظومة العاطفية و منظومة الأنشطة الإرادية و الأساس الكيميائي للنشاط العصبي
خر و كل منهما على الآو قد اهتم علماء النفس بتحديد العلاقة بين نفس و جسم الإنسان و تأثير 

أصبح من المعلوم حالياً أن الكثير من الأمراض الجسمية يمكن أن تصاحبها مضاعفات نفسية 
“Psychosomatic Disorders”  

عرف علماء النفس أن مراكز بالإيمان و العبادة تستعيد توازن وظائف النفس و الجسم بتسجيل 
كهربية المخ من الخارج باستخدام جهاز رسم المخ، و تمييز مختلفة الأنشطةالذهنية، و تصوير الإشاعي لكشف 

  22. تراكيبه




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أن المخ البشري . و عبادته عداً تشريحياً و وظيفياً بحسب لإيمان بااللهأن المخ البشري ليس مدععند م
العمليات الحيوية خلال منظومة لحفظ سلامة النفس و البدن بتوجيه ”Meditation“ قيامه بوظيفة العبادة

  .قدرتهجل و وذا تزداد يقيناً في وجود االله عز .عصبية و هرمونية
ينتقل  الاكتئاب،وف و القلق التي تعمل على التخلص من المشاعر السلبية مثل الخو و المناطق المخ

و هذا تأكد أن الاستغراق في . و يزداد نشاطهاالإنسان من حالة الاستغفار و التوتر إلى حالة الراحة و السكينة 
  :قال االله تعالى .العبادة ينتقل الإنسان من العالم الفيزيائي إلى حالة روحية لا يدركها غيرهم 

 23  
تعبدي و الخشوع لمناطق باستخدام العادي خلال فترات الاستغراق ال و أكد وجود النشاط غير

"Functional Magnatic Resonance" (M.R.I) تقنية الرنين المغناطيسي.  
ت في نشاط مناطق أخرى بالمخ تتعلق بالأثارة أو الأبحاث الذهنية او اكتشف تغير

Excitability”"24.، أو نشاط مراكز بالمخ تتعلق بالذاكرة  
يمان العميق و الآن على وجه اليقين كيف يؤدى الإ نحن لا ندري حتى: قال الدكتور نيوبرج  و

  25.مكافحة المرض و إطالة العمروالاستغراق في العبادة إلى الحفاظ القرآن على سلامة النفس و صحة البدن 
و يقدم العلماء العلم الجديد  في الستينيات من القرن الماضي" الدراسات النفسية الدينية"قد بدأت 

“Neurotheology” فالقرآن .النفسية الدينية تأييده التام للحقيقة الجوهرية في الدين و هي الإيمان باالله
 فالعبد . و شفاء للأبدان من الاسقام. لغماوشفاء للقلوب من أمراض الشبهات و الشهوات و الوساوس و الهم

  26. بإذن االله تعالى عنوي و الشفاء المادي البدنيالشفاء العلمي الم: انيحصل الشفائ
فَالتفَت إلَي . فَصلَّيت ثُم جلَست. فَهجرت صلى الله عليه وسلمهجر النبي : عن أبي هريرة رضى االله عنه قال

قُم فَصلِّ، فَإنَّ في الصلاَة : " قال!  صلى الله عليه وسلمنعم يا رسول االله : قُلت" شكَمت درد؟أَ": فَقَالَ صلى الله عليه وسلمالنبي 
   27". شفَاءً
  .ن الأمراض القلبية و البدنية و الهموم و الغمومفي الصلاة شفاء مفإن 

 28 : قال االله تعالى 
و لها تأثير عجيب في حفظ الصحة القلب و البدن و قواهما و تجرد كامل عن مشاغل الحياة و 

   29.و يقوى فيه العزم و الهمةو يبعث في نفسه الهدوء و السكينة و الأطمئنان و الأمل  .مشكلاا
في الصلاة لذة لا يشعر ا إلا من أخلاص وجه االله و متعة لا يتذوقها إلا : فارس علوان -د  و يقرر

و الصلاة تساعد . من استقرت حلاوة الإيمان في قلبه و راحة نفسية قلما توجد إلا عند من خضعت جبهته االله




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و لحكمة يعلمها االله عز و جل جعلها . النشاطوعلى شفائه من أمراضه البدنية و النفسية و تزوده بالحيوية 
  30.م و اليلة خمس مرةوتتكرر في الي

  31: قال االله عز و جل 

32 
و ذلك سبب . أن القرآن الكريم أثر عظيم في تحقيق الأمن النفسي و الطمانينة القلبية و السكينة

  33.حرص الكفار على ألا يسمعه أحد لأن كل من يسمعه سيجد له حلاوة و تأثير قد يجذبه إلى الإيمان
ما يصيب المُسلم من نصبٍ و لا وصبٍ و لا هم و لاَ : " قال صلى الله عليه وسلمروي عن أبي هريرة عن النبي 

 لاَ غَم لاَ أذى و ن وزشاكها  –حي وكَةطاياء إلا –حتى الشا من خ ُاالله 34".كَفَّر   
و أياً كان نوعها، و في الأصل فإن . و هذا البيان النبوي شامل لجميع الهموم صغيرها و كبيرها

الأمراض مثل نوع من الهم و الابتلاء، و لذلك فإا قد تصيب المسلم مهما بلغ صلاحه، كما أنه لم يرد في 
. الأمراض النفسية حسي تعريفها الطبيكتاب الكريم و لا في السنة المطهرة ما ينفي إمكانية إصابة المسلم التقي ب

  35.و الصلاة و الدعاء و القرآن يقوى الإيمان و يريح النفس
المخ البشري ليس معداً تشريحياً و وظيفياً "طبيعي يماثل الطعام و الشراب و أن به مطلب و الإيمان 

فظ سلامة النفس و البدن بتوجيه و إنما هو مهيأ عند قيامة للوظيفة العبادة لح. فحسب للإيمان باالله و عبادته
  . "العمليات الحيوية خلال منظومة عصبية و هرمونية متشابكة

  .و ذا ازداد يقيناً في وجود االله تعالى و قدرته
و الاستغراق في العبادة يقدم عوناً على التخلص من آلام و معاناة النفس و الشفاء من الاضطراب "
   36."ام البدنيةتر و الكآبة و تأثيركالقلق و التو

ما من مصيبة تصيب المُسلم إلاَّ كَفَّر االله ا " :قالصلى الله عليه وسلمعن النبي هريرة وبأفي حديث آخر روي 
  37."عنه حتى الشوكَة يشاكُها

و لهذا أجمع عامة العلماء على أن الأمراض و الاسقام و مصائب الدنيا و همومها و إن قلّت مشقتها 
   38. يكفر االله تعالى ا الخطيئات
علًيكُم "صلى الله عليه وسلمرسولُ االله  قال: عبداالله قال أبي إسحاق عن أبي الأحوص، عن عنحدثنا سفيان 

 39". العسلِ و القُرآن: بالشفَاءَين

الطب البشري و طب الإلهي، و بين طب الأبدان و طب الأرواح، و بين الدواء الأرضي فجمع بين 
   40.و الدواء السمائي




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كناية عن الأسباب المادية للعلاج و القرآن الكريم كناية عن الأسباب الروحية جميعاً و  و العسل هو
   41.هو من أفضلها

و  .الأبدانوو العسل فيه القوة الشفائية و تأثيره على النفوس . صنع االله الذي أتقن على كل شيء
فالمرض من قدره . كلام االله عز و جل أعظم و أقوى و من لم يشفه القرآن فلن يشفيه أحد دون االله عز و جل

فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية و البدنيةو أدواء الدنيا  .و ببركة القرآن يشفي بقدره عز و جل
  .و الآخرة

إنَّ االله تعالى  ":يقُولُ  صلى الله عليه وسلمسمعت النبِى  :عن أنس بن مالك رضى االله عنه قال: في حديث ثاني
   42."يريد عينيه إذا ابتلَيت عبدي بِحبِيبته فَصبر عوضته منهما الجَنةَ،: قال

و ابتلا ء االله تعالى عبده في الدنيا . راد بالحبيبتين المحبوبتان لأما أحب أعضاء الإنسان العينينالم و
و من ابتلى ببصره فصبر حتى يلقى االله . ليس من سخط عليه، بل لدفع مكروه أو لكفارة ذنوب أو لرفع مترلته

   43.ا يكون في أول وقوع البلاء فيفوض و يسلمأن الصبر هو م. تعالى و لا حساب عليه
فكان لا يشبع . كان أيوب بن أموص عليه السلام نبي االله، و كان أعبد أهل زمانة و أكثرهم مالاً

و كان إبليس قد أعياه أمر أيوب عليه السلام لقوته فلا . حتى يشبع الجائع، و لا يكتسي حتى يكسي العاري
ثم ابتلى في بدنه، ثم . بالبلاء، ثم بالبلاء بعد البلاء بذهاب الأهل و المالعليه السلام و ضرب أيوب . يقدر عليه

صبراً و فما يعلم دعا االله يوماً أن يكشف ما به ليس إلا . ابتلى حتى قذف في بعض مزابل بني إسلاائيل
   44.احتساباً

قال رسول  .عليه سوى زوجتهو لم يبق منه سليم سوى قلبه و لسانه، و لم يبق من الناس أحد يحنو 
  . االله يبتلى على رجل قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة

فقال أيوب عليه .و قد كان نبي االله أيوب عليه السلام غاية في الصبر و به يضرب المثل في ذلك
م إن أيوب عليه السلا. قد عشت سبعين سنة صحيحاً، فهل قليل الله أن أصبر له سبعين سنة: السلام زوجته

ما أصابه إلا بذنب العظيم : ل، فقال بعضهم لبعضائيلبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنة، حتى مر به نفر من بني إسر
  45:و نادى أيوب عليه السلام االله عزو جل. أصابه عند ذلك

46 
  : و جواب االله تعالى.فما رفع راسه حتى كشف عنه. ثم خر ساجداً 

47  




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أن الأخذ وو أن الصبر على بلايا الدنيا يورث الجنة، .من االله و البلاء درجات حسب درجة القرب
بالشدة أفضل من الأخذ بالرخصة لمن علم من نفسه الطاقة و لم يضعف عن التزام الشدة، و فيه دليل على 

علاج الأمراض كلها بالدعاء و الالتجاء إلى االله أنجع و أنفع من العلاج  جواز ترك التداوى ، و فيه أن
  48.يربالعقاق

الأنبياءُ، : أي الناسِ أشد بلاءً؟ قال صلى الله عليه وسلمقلت يا رسول االله : في حديث سعد ابن أبي وقاص قال
فإن كان في ديِنِه صلباً اشتد بلاؤه، و إن كان في دنِه رِقَةُ . يبتلَى العبد على حسبِ دينِه. ثُم الأَمثَلُ فالأَمثَلُ

  49".لأرضِ، و ما عليه من خطيئَةى احتى يتركُهُ يمشي عل دابتلى حسب دينِه ، فما يبرح البلاؤ بِالعب
 صلى الله عليه وسلملَما قَدم رسول االلهِ: التعن أبيه، عن عائشةَ أا ق ثنا قُتيبةُ عن مالك عن هشام بن عروةَدح

ك؟ و يا يا أبت، كيف تجِد: فَدخلت علَيهما، فَقُلت: لمَدينةَ وعك أبو بكرٍ و بِلالٌ رضي االلهُ عنهما، قالتا
  : إذا أخذته الحُمى يقول أبو بكرٍ و كَانَ: بِلاَلُ كَيف تجِدك؟ قالت

  و المَوت أدنى من شراك نعلهلُّ إمرىءٍ مصبح في أهله  كُ
  :و كان بِلالٌ إذا أقلَعت عنه يقول

  إذخر و جليلٌ؟ واد و حوليبِ  يت شعري هل أبِيتن لَيلَةً ألا لَ
و ه  ةنجم ياهوماً من ييلُ؟  ل أرِدةٌ و طَفامونَ لي شبدل تو ه  

كَحبنا مكَّةَ أو  اللَّهم حبب إلينا المَدينةَ" فَأخبرته، فقال صلى الله عليه وسلمفَجِئت إلى رسول االله : قال عائشةُ
دحها، و بارِك لنا و محو ص ماللَّه ،أشدلها بالجُحفَةاها فاجعما، و انقُل حهاع50".ها وِ ص   
إنما جعل الطب وسيلة لتخفيف الآلام و سبباً للشفاء إن كان مقدراً . أن الشفاء بأداة االله عز و جل

  .من عند االله
و المرض مع التقوى خير من الصحة و . الحياة صراع بين الخير و الشر و بين السعادة و الشقاء

و المؤمن يؤثر الآخرة . ؤمنالموالمرض يكفر االله به من خطيئة الإنسان . ة مع الشرك باالله و العياذ به منهالعافي
  .ولى و الكافر يؤثر الكفر الأولى على الآخرعلى الأ

   51: قال االله تعالى
وسيلة و لكن جعل الطب . رجوع أسباب العلاج إلى االله سبحانه و تعالى و تفيض الأمر إليه كاملاً

  .فإن تعتمد على االله و تعالج نفسك خير من أن تعتمد على االله و مل نفسك. للراحة و الشفاء و المعافاة
فقال . و معه أبو هريرةَ، من وعك كانَ به. عن أبي هريرةَ رضي االله عنه عن النبي أنه عاد مريضاً

حظَّه، من النارِ، في لتكُونَ . سلَّطُهاعلَى عبدي المُؤمنِ، في الدنياهى نارِي أ: أَبشر، فَإنَّ االلهَ يقُو لُ: "رسول االله 
ةر52".الآخ   





 
 مداواة الداء في القرآن و السنة

297 

 

ولكن القرآن الكريم لم يترله االله تعالى ليعالج الأمراض العضوية و إنما يعالج الناس أمراضهم بحسب 
  .لا تتحولو تتبدل السنن التي وضعها االله في الكون و التي بين القرآن أا سنن لا

، و قد تداوى عليه الرسول صلى الله عليه وسلمو كل هذا من الطب الذي جاء به الإسلام، و الذي شرعه الرسول 
   53.، و احتجم و جىء له بطبيب، و أمر أصحابه و أمته بتداوى صلى الله عليه وسلم

: االله عزو جل قال

54   
  :فعلُ التداوي

داءُ الشح أشد : "اسم جامع لكل مرض و عيب في الرجال ظاهر أو باطن، حتى يقال :الداءُ
  .و جمع الدواءِ أَدوِية .المَرض، و الجمع أَدواءٌ: الداءُ". الأدواء

اوالمعالجة :اةو المُد .هيقال. و داواه أي عالَج :جعالداوِي أي يدوي و يداوي بالشىء , . هو يو ي
به، ابن السكيتأي ي عالَج :نذمن تضمير و ح سبه الفَر جولواءُ ما عالد.  

  هو الشفاءُ: واءُ ، ممدودو الد. مصدر داويته دواءً مثل ضاربته ضراباً: و الدواءُ
   55. داويته مداواةَ، و لو قلت دواءً كان جائزاً: يقال

دليل على إثبات : و معنى اللغوي التداوي .إذا عرض الداء اصطلاحاً يعبر التداوي عن طلب المعالجة
  56.، و أن التداوي مباح و ليس بواجب، و الإهمال فيه مذمومالعلاج

و قد اتفق الأطباء على أنه متى أمكن التداوى بالغذاء لا يعدل عنه إلى الدواء، و متى أمكن بالبسيط 
  .لا يعدل عنه إلى المركب

و طبها  أن الأدوية من جنس الأغذية، فالقوم التي غالب أغذيتها المفردات، أمراضها قليلة 
و أهل المدن الذين غلبت عليهم . و أمراض أهل البوادي و الصحارى مفردة و الأدوية مفرداً أيضاً. بالمفردات

  .الأغذية المركبة، أمراضهم مركبة، فالأدوية المركبة أنفع لها
و أصحابه كأنما على رؤوسهِم الطَّير صلى الله عليه وسلمالنبي  كنت أتيت: أسامةَ بن شريك، قالروي عن  

تداووا،  : "داوى؟ فقالأنت! يا رسولَ االله: ، فقالوامن ههنا و ههنا الأعراب فسلَّمت ثم قعدت فجاء، و جاء
  57".الهَرم ":غَير داءٍ واحد اءً يضع داءً إلا وضع له دوفإنَّ االله عز و جلَّ لم

و في الأحاديث . فإنه لا شىء من المخلوقات إلا له ضد، و كلُّ داء له ضد من الدواء يعالج بضده
  الصحيحة الأمر بالتداوى، و انه لا ينافي التوكل، كما لا ينافيه دفع داء الجوع ، 

إن كان الشفاء قد : ر التداوي، و قالو فيها رد على من أنك.بأضدادها و البرد العطش، و الحرو 
  .يردفإن المرض حصل بقدر االله، و قَدراالله لا يدفع و لا . قُّدر، فالتداوي لا يفيد، و إن لم يكن قد قدر، فكذلك


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تداوى و أمر أصحابه بتداوى، و كان يقول لبعض أصحابه رضوان االله عليهم صلى الله عليه وسلمو النبي 
  .58"ة الثقفيإذهبوا إلى حارث بن كلد: " أجمعين

ينصحهم بالذهاب إليه، بل جاءه صلى الله عليه وسلمو هو طبيب مشهور منذ جاهلية عرفه العرب فكان النبي 
يعنى أيكما أحذق و أمهر في صنعة " أيكم أطب؟: "رجلان يصرفان الطب من بنى أنمار فقال لهما

يعنى أن الإنسان يبحث عن أمهر الأطباء و . فأشاروا إلى أحدهما فأمره أن يتولى هو علاج المريض.الطب
  .  أفضلهم ما استطاع إلى ذلك سبيلاً

! صلى الله عليه وسلميا رسول االله :فقالصلى الله عليه وسلمأن رجلاً أَتى النبي : عن أبيه أبي خزامةَ، أورد ابنو هذا السؤال 
   59".هى من قَدرِ االله " قال، هل ترد من قدر االله شيئاً؟ أرأيت رقى نسترقيها، و دواءً نتداوي به، و تقاةً نتقيها

قدر االله، فما خرج شىء عن قدره بل يرد  هذه الأدوية و الرقى و التقى هي من: فقال صلى الله عليه وسلمقد أجاب النبي 
  .قدره بقدره، و هذا الرد من قدره، فلا سبيل إلى الخروج عن قدره بوجه ما

  . كلُّ من قدر االله الدافع و المدفوع و الدفعو 
لما ذا نعتبر أن المرض من . يعنى أن الأمراض من قدر االله عز و جل و الأدوية من قدر االله عز و جل

هذه سنة االله أن تدفع الاقدار . و نرد قدراً بقدر, فنحن ندفع قدراً بقدر. قدر االله و لا نعتبر الدواء من قدر االله
هذه سنة  .الدواء درو قدر الداء بق. ندفع قدر الجوع بقدر الغذاء، و قدر العطش بقدر الشرب. بعضها البعض

مثل الحكماء  و كان. اع الطب بين المسلمين و تقدم الطب في الحضارة الإسلاميةو من أجل هذا ش الإسلامية
أئمة المسلمين لأن المسلمين اعتمدوا سنة االله في الكون فقد  ابن سينا، ابن رشد، و الزهراويأبي بكر الرازي و 

   60.النبوي اعتمدوا الطب
  : جلدواء مثل عسل النحل بقوله تعالى عزو و قد أشار إلى القرآن الكريم أن بعض الأغذية فيها شفاء و 

61  
أجل لو أن الإنسان تداوي بالقرآن و العسل فإنه يجمع بين قوتين قوة سماوية : "يقول الإمام ابن قيم 

و كله من االله جل و علا و كلام االله أعظم و أقوى و من لم يشفه القرآن فلن يشفيه أحد دون  و قوة أرضية
  62".و لكن لا حرج أن يتداوي مع القرآن بأدوية أخرى و ببركة االله و شفاء االله عز و جل. االله

ن نذهب في كل إن الإسلام شرع لنا أ. أن القرآن الكريم لم يترله االله تعالى ليعالج الأمراض العضوية
ففي أمور الهندسة نرجع إلى الخبراء من المهندسين و في أمور الطب و الدواء نرجع إلى الصيادلة . أمر إلى خبرائه

  : جلكما قال االله عز و . و الأطباء و إلى كل طبيب في اختصاصه، و في أمور الدين نرجع إلى علماء الدين الثقات

63   
 .التداوي يعهده الناسشرع الطب و شرع صلى الله عليه وسلمأن الرسول 




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   64: و قال االله عز و جل
  65.و أهل الذكر هم العلماء المتخصصون كل في مجاله العلمي التخصص

الدعاء للمريض و : "محمد سيد طنطاوي بأنه لا يعلم من العلاج بالقرآن الكريم سوى. و صرح د 
ب يجب أن تكون الكلمة الأخيرة كل ما يتعلق بالط" ، و قد شدد على أن  صلى الله عليه وسلمهو ما ثبت عن رسول االله 

   66".فيه للأطباء
جعلَ لكُّلِ و، إن االلهَ أنزلَ الداءَ و الدواءَ ": قالصلى الله عليه وسلمرسول االله عن أبي هريرة رضي االله عنه، عن 

داءً، فَتوا بِحرامٍداءٍ دداووتلا ت ا و67."اوو   
و انفتح له باب الرجاء، و انبعث حرارته الغريزية، و  تقوية لنفس المريض و الطبيب هذا الحديث  

  68.دفعتهوسبب لقوة الأرواح الحيوانية و النفسانية و الطبيعية، فقهرت المرض 

متيقن قطعي إلهي، صادر عن  صلى الله عليه وسلمكطب الأطباء، فإن طب النبي  صلى الله عليه وسلمو ليس الطب النبي 
  و طب غيره أكثره حدس و ظنون، و تجارِب، . الوحي، و مشكاة النبوة، و كمالِ العقل

فطب النبوة . ينتفع به من اعتقاد الشفا بهاينكَر عدم انتفاع كثير من المرضى بِطب النبوة، فإو لا 
فإعراض  .لا يناسب إلا الأرواح الطيبة و القلوب الحية لا يناسب إلا الأبدان الطيبة، كما أنى شفاء القرآن

و ليس ذلك لقصور في الدواء . الناس عن طب النبوة كإعراضهم عن الاستسشفاء بالقرآن الي هو الشفاء النافع
   69.و لكن لخُبث الطبيعة

  .أن تكوين الإنسان من تراب و نفخة من روح، لهذا العلاج يتطلب تناول في كلا الجانبين
و جعلَ , إنَّ االلهَ أنزلَ الداءَ و الدواءَ: "  صلى الله عليه وسلمقال رسول االله :قال عن أبي الدرداءَ من حديث 

   69."لكُّلِ داءٍ دواءً، فَتداووا و لاَ تتداووا بِحرامٍ
باب التّفعل يدل على تكلف من طب، لأن : ، و لم يقل"من تطَّبب: "  صلى الله عليه وسلمو قول رسول االله 

  .لشىء و الدخول فيه بعسر و كُلفها
: قال االله تعالى

70  
  :و قال االله تعالى . طيب أو خبيث: و الأطعمة على قسمين

71  
الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم إن ا": عن ابن مسعود" صحيحة" المستدرک في مكاالحو ذكر

   72."عليكم






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   73." من تداوى بِالخَمرِ، فلا شفَاه االله:" أنه قال صلى الله عليه وسلمو يذكر عنه رسول االله 
  لاَ تشرِك بِااللهِ شيئاً ،            : "، أن صلى الله عليه وسلمأَوصاني خليلى  : حديث عن أبي الدرداءِ قال

قترح و إن قُطِّعت ا. ودمعتةً، مكتوبك صلاةً مترا. و لا تدمعتكَها، مرن تن . فَما ، فَمكَهرت
  74".وِ لاَ تشربِ الخَمر، فَإنها مفتاح كُلِّ شر. متعمدا، فَقَد برِئَت منه الذِّمةُ

 صلى الله عليه وسلمرسول االله  ی. في هذا الموضوع الإعجاز العلمي يظهر في القرن عشرين صلى الله عليه وسلمإن أحاديث النبي 
أو شفاء في زمن كان العرب يعتبروا دواء , صرح بأا داء و ليست دواءو . عن التداوي بالخمر و التدئفة ا

السخاء و استمر الأطباء عبر القرون المختلفة في اعتقاد و ذلك الوهم وو غذاء و باعثه على الكرم و الشجاعة 
ضمة معين على الصحة المخصبة للبن طاردة للفضول و الأخلاط الرديئة شاخذة للفكر ، مقوية للجسم، مه

  .أن شرا باعتدال من أهم أسباب الصحة و العافيةو... الطعام
  صلى الله عليه وسلمو ذا يتضح ما قال رسول االله . ثم جاء الطب الحديث فأوضح أن هذا باطل و الأوهام

و أا تؤدي إلى فقدان الحرارة و موت . هو الحق لا مرية فيه و أن الخمر داء و ليست دواء، كما زعم الأطباء
  .برد بينما يشعر بالدفء الكاذبالإنسان من ال

صيانة عن تناوله، فلا يناسب أن مة ما حرم لخبثه و تحريمه له و حرم االله تعالى على هذه الأإنما 
دواء أيضاً فإنه يكسب الطبيعة و الروح صفة ، فلا يجوز أن يتخذ  .لب به الشفاء من الأسقام و العلليط

الذي هو مركز العقل عند  فيها شفاء قط، فإا شديدة المضرة بالدماغ و أم الخبائث التي ما جعل االله لنا. الخبث
   75. الأطباء و كثير من الفقهاء

   76. قال الحاكم في المستدرك، الدواء الخبيث هو الخمر بعينه بلا شك
إن االله تعالى لم . إن الخمر أم الخبائث يدعو قليلها إلى كثيرها، فلا يؤمن أن يتولد منها شر من العلة

  .  يشرع لهم و منه الخمرلصلى الله عليه وسلميجعل أمة لنبي 
و مصدره حرم و حرِم، و حراماً ضد الحلال، الممنوع شرعاً، و  و الحرام في الحقيقة ضد الحلال،

   forbidden”.77“يكون الحرام بترك الفريضة، و المكروه بترك ما دوا 
  .بفتح الميم و الراء و سكون الحاءج محارِم، ما حرمه االله: المَحرم" 

و هو ما ذم فاعله، لبضم الميم مع التشديد اسم مفعول؛ ما ثبت النهى عنه قطعاً: حرم المُ: اصطلاحاً 
   78. قولاً و لو عمل قلب شرعاً 

الأدوية التي فيها شىء من النجاسات الخمر، و المواد المخدرة غير الخمر، : من الأمثلة على المحرمات
  .أو المحرمات مثل الميتة و الدم و الخترير، و التداوي بالمواد السمية

!  صلى الله عليه وسلماالله  يا نبي: عن الخَمرِ فنهاه، ثم سأله فنهاه، فقال له  صلى الله عليه وسلمسويد بن طارِقٍ سأل النبي 
   79". لا ، و لَكنها داءٌ"  صلى الله عليه وسلمقال النبِي . إنها دواءٌ
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80  
سان بتحريمه المسكرات و المخدرات، قرر قيمة البدن، و هذه الأحاديث عناية الإسلام بصحة الإن

و المؤمن أقوى الناس روحاً، و أصحهم . في الحقيقة العقل السليم في الجسم السليم. وضح حقه على صاحبه
  .نفساً

 .هذه الأشياء من يريد الطعن في الديناتفق الفقهاء على تحريم التداوي بالخمر الصرف، إنما يدخل 
و قد ذكر أن التداوي بالخمر إما أن يكون عن طريق شرا ، أو عن طريق الاستعمال الخارجي لها 

  .كاستخدامها لغسل الجروح و القروح
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